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 توظيف المنقو  في الدماع عن المعقو ،
 .ابن ح م الأندلسي أنموذجا" ابستمولوجية " رؤية نقدية 

 
 ،د، عليش لعموري 

 . المدرسة العليا للأساتذس، بورزيعة
 

منأل  ترديم النقد ومنأ  وجودها وقوام بنيانرا، كان من المقالة  إن بناء هذه
موت " الغذاميالله  عبد"الأدبي المنصب على قوالب الشعر والنثر الأدبين، ب  كما قا  

، ولا يعني هذا الكلام إلغاء المنج  الأدبـي   مكانه النقد الأدبي وإحلا  النقد الثقافي
  على تبريره، وإنما الغاية منه تحوي  الأداس النقدية  في قراءس النص ا مالي الخالص والعم

وتسويقه دون النظر إلى أعراضه النسقية والبنائية، ليتحو  إلى أداس في نقد الخأاب 
-د.الغذامي،ع)وكشف أنساقه، ويعني هذا أنه يقتضي التحوي  في المنظومة المصألحية 

" عبد الله الغذامي"ولنا ع اء في مث  هذا النحو المعرفي ا ديد الذي طرقه الأستاذ  ،(7:س
أن نعيد النظر في قراءتنا للمنظومات المعرمية، والأنساق المذهبية، " النقد الثقافي"كتابه في 

والخأابات الفكرية المنأقية من زاوية النقد التأسيسي وإظرار حقيقة الخأابات أيا كان 
، الخأابات الأدبية والثقامية، "المنأقية"جنس معرمترا، الخأابات الفكرية العقلانية 

في الحاضر أو الماضي، وتأسيس وعي نظري في نقد الخأابات الثقامية،  سواء كان 
والأنساق الذهنية، هذا وقد عثرنا على هذا النحو المعرفي في كتابات القدامى، واخترنا منا 
معرميا يسلم به جميع ملاسفة العصور بأنه أداس للعلم، وتقويم له، ومنرج لتقييم موضوعه 

كان من وراء  هذا العلم، أعلام الخأاب العقلاني، وأعلام ونتائجه، وهو المنأ ، حيث 
الخأاب الديني، حيث تم توظيف المنأ  توظيفا ثقاميا في أنساق معرمية لها ألوان مختلفة 
ميما بينرا، بعضرا ينتمي إلى العلم اللدني أو العلم النقلي، وبعضرا ينتمي إلى العلم العقلي، 

عند بعض الفلاسفة والعلماء ، من مس س التحصي   وكان  مس س هذا الخأاب المنأقي،
إلى مس س النقد، إلى مس س التأوي  والبناء، و هذا الخأاب يمثله على وجه الخصوص 

بكتابه " ، مابن ح م الأندلسي أثار"أبي  حامد  الغ الي"و"  ابن ح م الأندلسي"ك  من 
نمط تفك  جديد " لأمثلة الفقريةالتقريب لحد المنأ ، والمدخ  إليه بالألفاظ العامية وا

تمث  في إعادس قراءس النص المقدس بحسب ثقامة العصر الذي يعيش ميه، بإسقاط البنية 
كسر مرك ية النص "المنأقية في مرم مضمون هذا النص من النقد الثقافي أومن منأل  

أنه من إنتاج  ال  لم تعد تنظر إليه بما أنه نص، ولا إلى الأثر  الاجتماعي، الذي قد يظن
النص، وإنما من حيث ما يتحق  ميه وما ينكشف عنه من أنظمة ثقامية، مالنص هنا 

، ولذا أثار ابن ح م برذا الكتاب الكث  من ا د  (28:س-د.الغذامي،ع" )وسيلة وأداس 
واختلاف الرأي، حيث أن كلمة التقريب تحدد الهدف من الكتاب وهو المدخ  إلى المنأ  

 (.162: 2170.يفوت،سا) صور كالشـرح  والتبسيط، والتلقن، والتسري  الذي يكون في
مدخلا : "في مضمون هذا الكتاب أنه" كورث هرناندس"يقو  المستشرق الإسباني

، غ  (162: 2170يفوت،سا،)، "مختصرا للألفاظ المستعملة في المنأ  والعمليات المنأقية
من مقيه قرطبة  المنأقي، حيث أراد أن أن كلمة التقريب تد  على مرم معرفي للمنأ  

يقدم صياغة جديدس للمنأ  وقواعده، ولك  العمليات المنأقية، ليتجاوز برا عم  الخاصة 
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من المناطقة والمشتغلن بالمنأ  الأرسأي، وليضع نصا منأقيا جديدا، ولكن بألفاظ  
ه  حسب ودلالات سرلة بسيأة يستوي في مرمرا العامي والخاص، والعالم، وا ا

، بيد (7: 2111.ابن ح م،أ)إدراكنا وما منحنـا خالقـنا تبار  وتعـالى من القوس والتصـرف
أن الموقف الإبستمولوجي الذي اتخذه ابن ح م الأندلسي من المنأ  الأرسأي، لم يكن 

(( ابن سينا ))و(( م 116ت –م 781)) موقف الفلاسفة الذين أتوا من قبله، كالفارابي 
)) وابن رشد  (( م 2222 –م 2617))  يأو الذين أتوا من بعده كالغ ال((  م 2608م ت 176

، الذي عم  على اقتباس النص الأرسأي كما هو والعم  على ((م 2217م ت2210
أنه خالف أرسأو طاليس "  التقريب"شرحه،  في حن أن ابن ح م يظرر من خلا  كتابه 

لى عدم مرم ابن ح م عند بعض ناقديه، واضع علم المنأ  في بعض أصوله، مخالفة أدس إ
في  يجاء كتابه هذا كث  الغلط بن السقط، كما قا  صاعد الأندلس: حيث قي  ميه

كتابه طبقات الأمم، وأيا كان الأرح والنقد لوجرة نظر ابن ح م ا ديدس، مإنرا تعني 
برا كتب صياغة جديدس لمنظومة المنأ  الأرسأي، لأنه عاب على الترجمات ال  ظررت 

، ولأنرا وردت بألفاظ (8: 2111. ابن ح م، أ)الأوائ  ووصفرا بالآمات الداعية إلى البلايا 
،  مأراد برذا النحو المعرفي  (8: 2111. ابن ح م،أ)غ  عامية وغ  ماشية الاستعما 

ا ديد الناجم  عن قراءس خاصة لكتب الأوائ  في المنأ ، أن يعبر عنرا بالألفاظ الشائعة 
 الاستعما  عند عامة الناس  والغرض تعميم الفائدس على عامة الناس لا على خاصترم، في

إلى جانب هذا المقصد، مقصد آخر وهو، إيراد الأمثلة الفقرية  في عنوان الكتاب، مري 
تش  إلى مدى إقامة الفقه على أساس العق ، ب  توظيف النق  في العق ، وحرصا منا 

 :ان وما يريده ابن ح م نتبع المنرجية الآتيةلتقريب الفرم إلى الأذه
إن المقاصد ال  أرادها ابن ح م في : مقاصد ابن ح م في كتابه التقريب: أولا

 :كتابه التقريب أهمرا ما يلي
بيان حقيقة الكتب المنأقية والرد على أعدائرا ومراجميرا، مرو آمن بالمنأ   – 2

وم العقلية، والنقلية، وكان رد ابن ح م على هؤلاء وحصو  الفائدس منه وأهميته بالنسبة للعل
ردا لاذعا مبلأا بالحكمة الفكرية والشرعية، مفندا مواقفرم، حيث عرض الموقف 
الأو ، في نظرس قوم حكموا على كتب المنأ  أنرا كتب كفر وإلحاد وناصرس لهم، دون 

ذكر ابن ح م هؤلاء بآيات أن يقفوا على معاني قواعد المنأ ، ويأالعونرا بالقراءس، مراح ي
ولا تقف ما ليس لك به  علم إن )) الله سبحانه وتعالى على أنرم المقصودين برذه الآيات 
ها ( )) 00الآية :سورس الإسراء (( ) السمع والبصر والفؤاد ك  أولئك كان عنه مسئولا 

سورس آ  (( )أنتم هؤلاء حاججتم ميما لكم به علم، ملم تحاجون ميما ليس لكم به علم 
، (01الآية :سورس النح (( ) ق  هاتوا برهانكم إن كنتم صادقن (. ))  00الاية: عمران

ابن ح م، )والموقف الثاني، يمث  قوم في نظرهم، كتب المنأ  هذيانا وهذرا من القو 
، والموقف الثالث قرؤوا كتب المنأ  بعقو  مدخولة وأهواء مؤومة، وبصائر (8: 2111.أ

لوا قو  ا را  مو وا أنفسرم بفرمرا وهم أبعد الناس عنرا وأنآهم عن غ  سليمة وقب
 ( .8: 2111. ابن ح م،أ) درايترا 

وهكذا وجد ابن ح م نفسه أمام مواقف عداء للحكمة العقلية، ملا بد التصدي 
إلى هؤلاء باستخدام نفس السلاح الذي وظفوه في محاربة العلم العقلي، مراح يعم  على 

ة كتب المنأ  لهؤلاء، لعله يكون هذا العم  هداية لهم إلى الأري  الصحيح، تبيان حقيق
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والفرم السليم لكتب المنأ ، لأنه في اعتقاده أن لا أحد قبله، انتدب إلى هذه المرمة، حيث 
 (.   8: 2111. ابن ح م،أ) كان يرجو من ورائرا تحقي  ثواب الله ع  وج ، 

لقد اكتشف ابن ح م هؤلاء القوم :  لم المنأ الشرح والبيان في إيضاح ع: ثانيا 
الذين هاجموا المنأ  الأرسأي  في عصره ونفروا منه، ويعود هذا في رأيه إلى قراءترم 
لكتب المنأ  في الترجمات ال  أساءت للمنأ ،  حيث  وجد ميرا ابن ح م آمة من الآمات 

غ  عامية، ولا ماشية الاستعما ، الداعية إلى البلايا وهي تعقيد الترجمة، وإيرادها بألفاظ 
وليس ك  مرم تصلح  له ك  عبارس، ملم يستوعب هؤلاء ما في هذه الترجمة من صعوبة 
وخل  في غياب المعنى الحقيقي للفظ المنأقي،  معسر على هؤلاء مرم المنأ  مرما صحيحا 

ن ح م قد وربما استغل  كما يقو  عليرم هذا الفرم تماما، من هنا يمكن القو  بان اب
محتواه يتضمن سؤالا يجسد خأورس تعقيد الترجمة  اأثار برذا الرأي موقفا إبستومولوجي

وأثرها على العلم والتعلم، مرذه الترجمات في رأيه  هي ال  أعتمدها  طلاب العلم الأوائ  
وليس بمقدور أحد الإدعاء عن عدم الفرم والاستيعاب لكتب المنأ  ملماذا في القرن 

الهجري، مع ابن ح م نقو  أنرا معقدس، وأنرا من الأسباب الحقيقية ال  أدت إلى الخامس 
سوء مرم كتب المنأ  ؟  إن جواب ابن ح م على هذا السؤا  جواب المؤرخ الذي يعي 
حركة التاريخ وتفاع  أحداثه،  مألاب العلم في العصور السابقة كانوا حريصن حرصا 

دين إليه بنواجذ الأنا العارمة، مكان لديرم الاستعداد قويا على طلب العلم وكانوا مشدو
القوي لبذ  ا رد الفكري في الفرم والاستيعاب يدمعرم إلى ذلك حبرم وحرصرم إلى 

 .العلم والفرم أيا كان  صعوبة هذه الترجمات وتعقيدها
أما في عصر ابن ح م صار الحا  غ  الحا  م هد الناس في العلم، وعمدوا إلى 

هله، والحط من قيمترم، ملم يصنع ا اه  بأن يتر  جرله، ب  صار داعية إليه إيذاء أ
،  وهذا ما جع  ابن ح م يسعى إلى تيس  هذا (7: 2111. ابن ح م،أ) وناهيا بفعله وقوله

من : "العلم بإعادس النظر في الترجمة عن طري  التسري  والتبسيط والتخفيف، يقو  ابن ح م
. ابن ح م ،أ") ن يسرله جرده ويقربه بقدر طاقته ويخففه ما أمكنآثر العلم وعرف مضله أ

،  وكأنه برذا النحو المعرفي والمنرجي يقرر مقولة العلم للجميع مرو ليس حكرا ( 7: 2111
على مئة تدعي لنفسرا التمي ، وليس مقتصرا على جماعة أنرا وحدها المؤهلة للعلم  وقادرس 

ولذا يرمض ابن ح م هذا النظر، ويدعوا . ا مرورية عليه كما ذكره أملاطون في كتابه
إلى تحقي  هذه المقولة  بتبسيط العلوم ونشرها على أكبر عدد من الناس، ب  ذهب إلى 

ب  لو أمكن أن يرتف به على قوارع طرق المارس  ويدعو إليه في شوارع : "أبعد من ذلك مقا 
ر له أن يرب الما  لألابه، ويج ى الأجور السابلة، وينادي عليه في مجامع السيارس ب  لو تيس

لمقتنيه ويعظم الأجعا  عليه للباحثن عنه، ويسنى مراتب أهله صابرا في ذلك على المشقة 
ابن ") والأذى لكان ذلك حظا ج يلا وعملا جيدا وسعيا مشكورا كريما وإحياء للعلم

عرمة، ألسنا بحاجة ، إن هذا النص يث  إشكالا حسيا نحو العلم والم(1: 2111. ح م ،أ
التقريب، التبسيط، وشرح "ماسة في حاضرنا اليوم إليرا ؟  هذا لان ابن ح م في كتابه 

إما شيء، لم يسب  "، يرى أن مراتب الشرف في التواليف سبعة لا ثامن لها، "المستغل 
استخراجه، منستخرجه، وإما شيء ناقص منتممه وإما شيء خأأ منصححه وإما شيء 

رحه، وإما شيء طوي  منختصره دون أن نحذف منه شيئا يخ  حذمه إياه مستغل  منش
-26: 2111. ابن ح م ،أ")بغرضه، وإما شيء متفرق منجمعه، وإما شيء منثور منرتبه 
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، ويقع كتاب ابن ح م في النوع الرابع من التواليف ال  ذكرها وهو شرح المستغل ، ( 22
نعدم إن شاء الله أن يكون ميه بيان تصحيح  ولن: "حيث يستأرد قائلا في الصفحة نفسرا

، مرذا الأمر غرض من الأغراض الأساسية ال  انتدبرا في كتابه التبسيط ..."رأي ماسد 
 .والشرح والتخفيف وبيان المستغل ، وك  هذا كان مرتبأا بظروف عصره وثقامته

 :ية ربط المادس المنأقية وتكييفرا مع العلوم الشرعية والدراسات الدين-1
إن الهدف الذي ينحو نحوه ابن ح م لم ينتبه إليه اخص الباحثن قبله، مرو ينص 

وليعلم من قرأ كتابنا أن منفعة هذه الكتب المنأقية، ليس في علم " عليه صراحة بقوله، 
واحد مقط، ممنفعترا في كتاب الله ع  وج   وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الفتيا 

م والواجب والمباح من أعظم منفعة وجملة ذلك في مرم الأشياء ال  نص في الحلا  والحرا
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليرا، وما تحتوي عليرا من المعاني ال  تقع عليرا 
الأحكام، وما يخرج عنرا من المسميات وانتسابرا تح  الأحكام على حسب ذلك أن من 

لفرم عن ربه تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولم لم يفرم هذا القدر مقد بعد عن ا
يج  له أن يف  بن اثنن  رله بحدود الكلام، وبناء بعضه على بعض وتقديم المقدمات 
وإنتاجرا النتائج ال  يقوم برا البرهان وتصدق أبدا أو تمي ها عن المقدمات ال  تصدق مرس 

 (.   26 -1: 2111. بن ح م ،أا")لا ينبغي أن يعتبر برا " وتكذب أخرى و
إذن للمنأ  دور أساسي في مجا  علم الفقه، وهو شرط للفتاوى الصحيحة وفي 
مرم النص الديني، وما يمكن أن يستخرجه من أحكام ج ئية تندرج تحترا ميتداخ  
"  المنأقي بالفقري في كتاب التقريب إلى حد الم اوجة نتيجة تتوقف على أن مرم الثاني 

ويأرح ابن ح م ناقضة معرمية بتساؤ  جوهري " المنأ  "لا يكون إلا بفرم الأو    ،"النص 
في طبيعته، ليس  مصادرس على المألوب، وإنما في صورس أغلوطة منأقية لتحقي  البرهان 
الاستدلالي، أو الحجة المنأقية الصحيحة، وهذا التساؤ  مفاده أن  المنأ  إذا كان  له 

م الشرعي والنص الديني، مر  تكلم عنه السلف الصالح؟ إن ابن أهمية التوظيف في العل
إن هذا العلم مستقر في نفس ك  ذي لب : " ح م برذا التساؤ  يرد على السائ  قائلا

مالذهن الذكي  واص  بما مكنه الله تعالى ميه من سعة الفرم إلى موائد هذا العلم، 
: 2170. يفوت،سا") سائر العلوم وهكذا.. وا اه  منكسع كالأعمى حتى ينتبه عليه، 

ويذهب ابن ح م الأندلسي لبيان المسألة أكثر تفصيلا،  نس ضرورترا في العلم (. 162
والصحة في البرهان كمسألة ظرور علم النحو في الملة العربية حيث اقتض  الضرورس 

اختلاف في  لتأط  النص الديني والدماع عن هوية معانيه والحفاظ على دلالاته وما ميرا من
ملم  يتكلم أحد من السلف الصالح على النحو " الحركات اللسانية، يقو  ابن ح م 

ولكن لما مشا جر  الناس باختلاف الحركات ال  باختلامرا اختلف  المباني في اللغة 
إشكالا عظيما، وكان ذلك معينا على الفرم  االعربية، وضع العلماء كتب النحو مرمعو

  وكلام نبيه، صلى الله عليه وسلم، وكان من جر  ذلك ناقص لكلام الله ع  وج
الفرم عن ربه تعالى مكان هذا من مع  العلماء حسنا وموجبا لهم، وكذلك القو  في توا 

العلماء في اللغة والفقه، مإن السلف الصالح، غنوا عن ذلك كله بما آتاهم الله به من  فلي
ء إلى ذلك كله حسا ويعلم نقص من لم مض  ومشاهدس النبوس، وكان من بعدهم مقرا

يأالع هذه العلوم  ولم يقرأ هذا الكتاب وأنه قريب النسبة من البرائم وكذلك هذا العلم 



 د، عليش لعموري   .ابن ح م الأندلسي أنموذجا" ابستمولوجية " رؤية نقدية  توظيف المنقو  في الدماع عن المعقو ،

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          156         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

مإن من جرله خفي عليه كلام الله ع  وج  مع كلام نبيه، صلى الله عليه وسلم " المنأ "
 " الح س نعـوذ بالله منرـما ولم يعلم دينه إلا تقليدا، والتقليد مذموم، وبالحري إن سلم من 

، إن النص الساب  يش  إلى إشكاليات مرمة وال  يجب (8: 2111. أابن ح م، )
 : الانتباه إليرا وهي

اتخذ ابن ح م منرج ا د  الكلامي ل د به على أه  الباط  والتلبيس، : أولا
 مامت ج عنده الخأاب الفلسفي بالخأاب الكلامي

على التفك  المنأقي، وبالتالي بإمكانه ممارسة الوظيفة الإنسان مفأور : ثانيا
المنأقية من دون تعلم قواعدها، مالمنأ  مستقر في نفس الإنسان  لكونه عاقلا، مرو ليس 
مث  سائر العلوم أنه مكتسب يسعى إلى تعلمه وتحصيله وهو رأي يشاركه ميه ميما بعد 

 (.06: 2106.الغ الي،أ) أبي حامد الغ الي، 
يرى أن المنأ  ضروري في مرم كتاب الله ع  وج   ممن لم يعرف المنأ  : اثالث

وقع في الشعب، والتبس عليه الح  والباط   وسقط في التقليد، وهو مذموم مضرورس 
 .المنأ  للنص الديني واجبة شرعا في رأيه

رمع التعارض القائم بن الفلسفة والمنأ  من جرة، وبن الشريعة من جرة : رابعا
رى، بالرد على الذين أوردوا ترما باطلة من ورائرا عامة الناس وبعض الفقراء وكان ابن أخ

ح م يسمع من الكثرين لهذه الترمة، وهو يذكر أنه  عرا حن كان طالبا للعلم، ميقو  
ولقد رأي  طوائف من الخاسرين شاهدترم أيام عنفوان طلبنا وقب  تمكن قوانا في "في هذا 

اخلتنا صنوما من ذوي الآراء المختلفة، كانوا يقأعون بظنونرم الفاسدس من المعارف وأو  مد
غ  يقن أنتجه بحث موثوق به على أن الفلسفة وحدود المنأ  منامية للشريعة معمدس 

  2111. ابن ح م،أ" )غرضنا وعلمنا إنارس هذه الظلمة، بقوس خالقنا الواحد ع  وج 
دي دحض القو  بمناماس الفلسفة والمنأ  ، محاو  ابن ح م بحسه النق(221-220:

للشريعة، لان الذين يقولون برذا هم في نظره يعيشون في ظلمة لا نور ميرا، وظن ماسد لا 
إنارس هذه الظلمة حتى تنقشع من أدمغة هؤلاء "تيقن حاص  منه،  لذلك  يرى أنه يجب 

هذا الهدف في صورتن ،  حيث يصورن "المناوئن لهذه العلوم من أعداد العق  والمعقو  
 .متماي تن في ك  من كتابه التقريب، والفص  

لا وجود لتعارض بن الفلسفة والشريعة لأن مقصد ك  منرما : الصورس الأولى
واحد، ولأن الفلسفة على الحقيقة إنما معناها وثمرترا والغرض المقصود نحوه بتعلمرا ليس 

ا الفضائ  وحسن الس س المؤدية إلى هو شيئا هو صلاح النفس بأن تستعم  في دنياه
سلامترا في الميعاد وحسن السياسة للمن   والرعية وهذا نفسه لا غ ه هو الغرض في 

،  برذا يعأي ابن ح م للفلسفة أبعادا وحدودا (11: 2،2112ج.ابن ح م،أ" )الشريعة 
: 2112.أابن ح م،)يجعلرا ليس  شيئا آخر غ  الشريعة نفسرا ومقاصدها مقصد الشريعة

،  هذا رأي جريء مثله الأستاذ سالم يفوت، ونحن لا نوامقه في هذا الرأي، لأنه إذا ( 167
كان هنا  تقارب بن الفلسفة والشريعة مإن هذا التقارب على مستوى المنرج، وليس على 
مستوى المعرمة، لأن الشريعة شيء والفلسفة شيء آخر، كما يقو   الأستاذ محمد مرران 

،  بيد أن ك  ما أراده ابن ح م من التقريب هو ( 16:  1661.رران رشوان،مم)رشوان 
التومي  بن الفلسفة والشريعة على أساس أن أهدامرما واحدس، وعليه مالتعارض القائم 
بينرما لا  وجود له، لأنه يضع المعارضن للفلسفة في قاب قوسن يصعب الإملات منه، وهو 
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دامرا ومقاصدها، ولما كان  مقاصدها هي مقاصد الشريعة أن معادس الفلسفة معاداس لأه
نفسرا، مإن معاداترا تكون معاداس لمقاصد الشريعة نفسرا، وهذا الأمر يضع هؤلاء في 
إحراج وربما وضعرم أمام  أمر لا يجدون معه القبو  والتسليم بالفلسفة بك  مقاصدها أو 

لديرم من كفر، وإلحاد ونقص في الإيمان على الأق  لا يترجمون عليرا باترام أصحابرا بما 
 .والابتعاد عن مأرس الدين

يرى ابن ح م أن علم المنأ  لا ينظر إلى موضوعه، لأنه  لا يتعارض : الصورس الثانية
مع جوهر الشريعة محسب، ب  أن له دور وظيفي هام في مرم مقاصد الشريعة وأحكامرا 

لأنه  يخفى عليه كلام الله ع  وج  مع حيث يرى أن من جر  ذلك مرو في ظلا  وعمى،  
وجاز عليه الشغب جوازا لا يفرق بينه، وبن الح ، ولا "كلام نبيه صلى الله عليه وسلم 

،  ويؤكد هذا المنحى الثقافي (1: 2111. ابن ح م،أ")يعلم دينه إلا تقليدا، والتقليد مذموم 
الديني مرما صحيحا، ويرى أن  الإيجابي في كتابه الفص  لما للمنأ  من دور في مرم النص

كتب المنأ  متجسدس في كتب أرسأو المنأقية ال  جمعرا في حدود الكلام بأنرا 
كلرا كتب سالمة مفيدس دالة على توحيد الله ع  وج  وقدرته، عظيمة المنفعة في انتقاد "

 العلوم، وعظم منفعة الكتب ال  ذكرنا في الحدود مفي مسائ  الأحكام الشرعية برا
يعرف التوص  إلى الاستنباط وكيف تؤخذ الألفاظ على مقتضاها، وكيف يعرف الخاص 
من العام  والمجم  من المفسر، وبناء الألفاظ بعضرا على بعض، وكيفية تقديم المقدمات، 
وإنتاج النتائج، وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبدا، وما يصح مرس، وما يبأ  أخرى، وما 

دود ال   من شذا عنرا كان خارجا عن أصله  ودلي  الخأاب، لا يصح البتة، وضرب الح
ابن ح م )ودلي  الاستقراء وغ  ذلك مما لا غناء بالفقيه المجترد لنفسه، ولأه  ملته عنه 

،  إذن مالمنأ  له وظيفة إيجابية في الأمور الاعتقادية والأحكام (01: 2112، 1ج.،أ
ر أنه وسيلة وأداس تمكن من معرمة استنباط الشرعية وتقييم وتقويم العلوم على اعتبا

الأحكام ا  ئية من الأحكام الكلية، بعد التعرف على العام والخاص مضلا عن أن 
الشريعة وأحكامرا تقوم على معرمة دلالات الألفاظ وبناء بعضرا على بعض، ودلالة الألفاظ 

والاعتبار يحم  ابن  على مسمياترا في ك  هذا، وللمنأ  وظيفة إيجابية إلى هذا النظر
ح م المنأ  هذه الوظيفة وهي خأ س في أبعادها، والمتمثلة في مرم النصوص الدينية 

هو الذي حف  الغ الي ميما بعد، أن  يوأحكام الشريعة، وفي رأينا أن هذا  الاجتراد الح  م
يكتب كتابه، الذي  اه بالقسأاس المستقيم حيث ذهب ميه مذهب ابن ح م  على 

أن مصدر المنأ  وينبوعه في النراية هو الله سبحانه وتعالى ميما أن له على أنبيائه  راعتبا
، وفي نظرنا أن هذه الأغراض ( 11: 1661. مرران رشوان،م)ورسله  في صحائف وكتب 

ال  عرضرا ابن ح م في كتابه  التقريب، لم تكن تردف إلى شرح منأ  أرسأو 
 تفصيلاته المنأقية إنما كان  تمث  ثورس وتبسيأه، ولا إلى متابعة أرسأو، في

إبستمولوجية، نقدية، منصبة على مظاهر ثقامة عصر ابن ح م، حيث عالج مشكلات 
، يعصره، بمادس منأقية، ملم ينرج منرج الفلاسفة الشارحن للمنأ  الأرسأي كالفاراب
تابه وابن سينا، اللذان لم يخرجا عن أصو  منأ  أرسأو، مخرج عن هذا النمط بك

التقريب مبينا مدى إخضاع المادس المنأقية في نقد وبناء العلوم، أيا كان  طبيعترا، سواء 
أنه خالف " شرعية أو عقلية، لهذا قا  ميه صاعد الأندلسي مترما ابن ح م، 

أرسأوطاليس، واضع هذا العلم  في بعض أصوله مخالفة من لم يفرم غرضه  ولا ارتاض 
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، (80: 2126. الأندلسي،ص") هذا كث  الغلط بن السقط في كتبه، مكتابه من أج  
وفي مقاب  هذا الاترام نجد من يرمع من مكانة ابن ح م، وما اشتغ  به وخاصة في كتابه 

سوء الظن،  ةأنه سلك في بيانه للمنأ ، وإزال:" التقريب، حيث يقو  أحد الباحثن  القدامى
(. 112: 2111. الحميدي،أ)د قبله  عنه وتكذيب المخرطن به طريقة لم يسلكرا أح

حقيقة أن ابن ح م كان واعيا ك  الوعي، أن منأ  أرسأو وضع لأج  ثقامة معينة، 
ولغرض معن وهو الرد على الفلسفات السفسأائية، لان لغته كان  لغته يونانية، ولذلك 
لم يعم  على شرح هذا المنأ  والترويج له كما هو ب  ألح  عليه ثقامة عصره 

شكلاترا بإعادس قراءس هذا المنأ  بلغة أخرى غ  اللغة اليونانية وهي اللغة العربية، حيث وم
وظف هذه  المادس المنأقية في قراءس النص المقدس قراءس جديدس حسب طلب ثقامة عصره، 
مكان المنأ  أداس طيعة عند ابن ح م، حيث استأاع توظيفرا في مرم النصوص الدينية، 

ا  ئية منرا والدماع عن المنأ  بواسأة النص لبيان قيمة هذا العلم،  الأحكام طواستنبا
محقيقة  توظيف الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، كان الغرض منرا تفنيد ترمة التعارض 
بن علوم الفلسفة  منرا المنأ ، والشريعة من ناحية أخرى، بناء على الدلي  الذي أقامه ابن 

 .أغراض الفلسفة هي نفسرا أغراض الشريعة ح م في كتابه، وهو أن 
لكن الحياس الاجتماعية والثقامية والسياسية، وأبعادها الفكرية في ذلك العصر 
لم تكن تقب  مث  هذا  الأمر، حيث وقف أعداء العق  والمعقو  ضد الفلسفة وأهلرا، 

ض جوهرا مع وضد المنأ  وأهله، على اعتبار أنرا علوم وامدس من الآخر وهي علوم تتعار
وقتذا  وعامة الناس، وأصبح  ءمنأ  الوحي وعلومه، وهذا الموقف العدائي مثله الفقرا

كظاهرس ثقامية، تعم  على تحنيط الفكر  حيث لم يكن في مقدور أه  العق  التصدي 
لهذه الظاهرس بالدلي  العقلي، لأن أراء هؤلاء ليس  عقلانية، وإنما لا عقلانية،  زاعمن 

للفلسفة وأه  المنأ   أنرم يدامعون عن الشريعة الإسلامية وعلومرا، ولكنرم  بمحاربترم
أشد خصوما للن عة العقلية، ب  كانوا سببا في تخلف المسلمن لعدس قرون،  ولذا  اكانو

نبه ابن ح م أن هؤلاء لا ينفع معرم الخأاب العقلي العقلاني المتفتح، مالتجأ إلى الآيات 
لنبوية لتأكيد موقفه العقلي، وتأييده بدلي  نقلي مع استحالة القرآنية والأحاديث ا

 :مناقشته، حيث كان يأم  برذا النحو أن يحق  غرضن
رمع ترمة التعارض بن المنقو  والمعقو ، على أساس أن الأدلة العقلية لا : أولا

تتعارض مع النصوص الدينية، وأن أهداف الشريعة هي نفسرا أهداف الفلسفة، وأن 
 .صوص الدينية تثب  الأدلة العقلية وتؤيدها في تبرير القضايا الن

توظيف الدراسات المنأقية وتكييفرا مع منأ  الدراسات الدينية مقرا : ثانيا
وتفس ا وكلاما، وخاصة في مجا  الفقه الذي يجب أن يقوم أساسه على دعائم منأقية، 

ؤلاء  إنما غرضه تثبي  الفع  وبوجه عام ما وء ابن ح م للنصوص الدينية للرد على ه
العقلي النقدي، ضمن منظومة الثقامة المعرمية الإسلامية، حيث يوضح أن الأحاديث ال  
أوردها في كتابه التقريب أراد من خلالها، الرد على الخصوم ميما اترموا به الفلاسفة، 

حد سواء، لذلك والمناطقة هذا من جرة، ومن جرة أخرى بيان جرلرم بالمنأ  والشريعة على 
استخدم ابن ح م سلاحرم محاربرم بالخأاب النقلي لتأييد الخأاب العقلي، وكان في 
هذه الحالة أقوى تأث  من الخأاب العقلي في نفوس العامة، وحجته أن هؤلاء الذين هاجموا 
منأ  الفلسفة وعلومرا لم يفقروا معانيرا ودلالاترا، ولم يأالعوها بالقراءس، مكان  ترمة 
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الكفر والإلحاد من أبشع ما أشاعه هؤلاء أعداء المعقو  والعق  ضد المشتغلن بالعق  
براء ذوي ساحة سالمة، وبشره نقية، وأديم أملس، "وعلوم العق ، لان  أه  المنأ  والفلسفة 

والواسأة بيننا وبن الواحد "مما قارنوهم به، وقد قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم 
 (.8 - 0: 2111. ابن ح م ،أ")  لأخيه كامر مقد باء برا أحدهما من قا"الأو  

قيمترما،  نوبيا غ  أن ابن ح م لم يقصد برذا النص الدماع عن الفلسفة والمنأ 
وإنما لما في هذا النص من وقع في نفوس عامة الناس وأيضا الفقراء للدماع عن أه  الفلسفة 

ن هؤلاء، حيث وقع الخصوم في موقع محرج، وأه  المنأ  ورمع ترمة الإلحاد والكفر ع
وهو اترام المسلم بالكفر، الذي يتناقض مع نص صريح مقد تترم شخص با ر ، أو بعدم 
الإلمام بالعلم الذي يخوض ميه  لكن ترمة الكفر أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولم 

ح يبحث عن أداس أقوى لرمع ثقة ينته بإحراج أعداء المعقو  والعق  بترمة الكفر مقط، ب  را
عامة الناس برذا الموقف الذي مثله الفقراء، في اترام علوم الفلسفة وأهلرا، يظرر بأنه الح  
واليقن الذي تمثله الأغلبية، وإن كان لم يكن ضروريا من الناحية العقلية، وتاريخ 

لرأي الصحيح، الفكر والعلم يشرد بأن ما يسلم به  أغلب الناس ليس هو بالضرورس ا
والعق  يعج  عن إثبات أن الح  ليس هو ما يسلم به أغلب الناس، وهذا ما أدى بابن ح م 
الأندلسي أن يثب  الفرضية الخاطئة بخأاب خبري صادق ومعا  محنأا ومحأما ومعألا 

وان تأع "ك  الأدلة وهو النص الديني ماستشرد بقوله تعالى، والكلام هنا موجه لنبيه 
، لأنه في نظره أن أكثر (0:الأنعام الآية" ) الأرض يضلو  عن سبي  الله أكثر من في

الناس سارع إلى معاداس ما جرلوه وذم ما لم يعلموه وعلى هذا المنحى كان موقفرم من 
الكتب المنأقية، مالعبرس ليس  بالأغلبية الساحقة في تصدي  ما ذهب إليه الفقراء في 

س بالفع ، ب  الأكثر من  الناس جدا مالغالب عليرم هجومرم على المنأ ، وإنما العبر
. ابن ح م ،أ)"الحم  وضعف العقو ، والعاق  الفاض  نادر وقلي  البتة، وهذا يؤخذ حسا 

مالموقف الصحيح ليس دائما هو موقف الأغلبية وكان النبي صلى الله عليه  ،(276: 2111
ابن ح م، )" لا تجد ميرا راحلة  الناس كإب  مائة: "وسلم يدر  هذه الحقيقة عندما قا 

، وقد أورد ابن ح م في كتابه عدد كب  من الأمثلة وهي كيف أن المنأ  ( 276: 2111.أ
 :له دور أساسي في مرم النص الديني، وأن تأسيس الفقه مبني على أسس منأقية، وأهمرا

لي في حديثه عن الكلي وا  ئي في المنأ  نجده يشرح العلاقة بينرما مالك -أ
الخ،  .. يقتضي ا  ئي الذي هو بعض الكلي،  وما ينأب  على ا  ء ينأب  على الك  

مالحكم على الك  يصدق على ا  ء وفي هذا المبحث يقدم مثالا من القرآن الكريم 
مرذا حكم كلي في (. 07:المائدس الآية ") السارق والسارقة ماقأعوا أيديرما : "  قوله تعالى

أقية وهي قضية كلية  موجبة،  ثم يأتي بقو  الرسو  صلى الله عليه وسلم لغة القضايا المن
والقأع في ربع دينار مرذه ج ئية، بعض تلك الكلية،  وتفس    ء  من أج ائرا، وليس  
دامعة لها ولا لشيء منرا أصلا، ولا مانعة من القأع في أق  ربع دينار إلا بإدخا  حرف النفي 

،  مالحكم بقأع يد السارق أو السارقة حكم عام غ  محدد (260: 211. ابن ح م،أ")
السرقة ربع دينار  مالحكم   بقدر معن من المسروقات مالقأع يحدث حتى ولو كان

 .ينأب  على أي قدر من المسروق 
إن الألفاظ في الشرائع "يقو  ابن ح م :  في باب أحكام البرهان في الشرائع -ب 

وترا ال  إليرا يرجع ميما أختلف ميه منرا إما قو  عام ذو سور أو ما اللازم الانقياد لها بعد ثب
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يجري مجرى ذو السور من المرم  الذي قوته في اللغة قوس ذي السور ومن الخبر  الذي يفرم 
ك  " منه ما يفرم من الأمر هو على عموم المعنى وذلك نحو قوله عليه الصلاس والسلام، 

،  مرم ابن ح م (216 -211: 2111. ابن ح م ،أ )، مرو كلي ذو سور "مسكر حرام
هو النص الديني على أساس تقسيم القضايا إلى قضايا مرملة وقضايا مسورس، مالألفاظ 
تكون حكما كليا عاما د  على كليته سور القضية الكلية،  و في حالة الإيجاب إما 

المرملة ال  يرى يفرم منه كلي عام، حتى ولو كان يصرح بمث  هذا السور مث  القضية 
ابن ح م أن قوترا في اللغة تعاد  قوس القضية ذات السور مث  الأمر الذي لابد من مرمه على 
أنه كلي عام لأنه يكون على عموم المعنى، و لذا أدر  ابن ح م أن الكث  من أحكام 
 الشريعة هي أحكام عامة رغم عدم التصريح ميرا بسور الك  ونبه إلى مرم هذه الأحكام
على أن معظمرا من الكليات العامة إلا إذا نص على حصرها والاستشراد بالحديث كما 

 .ورد ك  مسكر حرام، لان هنا  الكث  من الشرائع ما يؤخذ على العموم
ومن هنا مالنص القراني  يحم  قواعد ومقتضيات المنأ  الأساسية، من مث  قوله  

،  وقوله (17الآية : سورس النساء"  )إلى أهلراإن الله يؤمركم أن تؤدوا الأمانات " تعالى 
سورس "  )إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عم  الشيأان ماجتنبوه " تعالى 
، مأساس الفقه لابد أن يكون على أساس المنأ  وأن مرم المنأ  لا يتم  ( 16الآية : المائدس

 .إلا بالمنأ  الفأري الذي يقره الشرع 
من يرد "أ  ضروري لفرم الدين والفقه، يذكر ابن ح م حديث الرسو  المن  -ج

ولا مقه إلا بمعرمة ما "، ويعل  على هذا النص الديني قائلا "الله به خ ا يفقره في الدين 
ذكرناه، ومعرمة المنأ  والإشراف عليه ممن حرم ما ذكرت مما أخومنا عليه أن يكون 

 (.  162-166: 2111. بن ح م ،أا" ) الله ع  وج  لم يرد به خ ا  
إنما يمكن استخلاصه من هذه القراءس الإبستمية والنقدية لأبن ح م في كتابه 

 :التقريب، ما يلي
 .لا تعارض بن النق  والعق ، بن الشريعة والفلسفة: أولا
محاولة توظيف الشريعة للدماع عن العق  وأهله، وعلوم المنأ  والفلسفة من :  ثانيا

 .استخدام ألفاظ شرعية، والتعب  براخلا  
 .مرم النص الديني النقلي مرما صحيحا، يتم وم  قواعد المنأ  : ثالثا
 علم الفقه يقوم على أسس منأقية: رابعا

تبسيط المنأ  وإدخا  ألفاظ عامية عليه لتحاشي الصعوبة ال  جاءت في : خامسا
 .ث  من القضايا في منأ  أرسأوكتب الأوائ  الناتجة عن الترجمة و عن عدم مرم الك

توظيف النص الديني للدماع عن المادس المنأقية، وإخراج المشتغلن به من : سادسا
 .دائرس الإلحاد إلى دائرس الإيمان

إظرار النقد الثقافي الذي كان سائدا وقتذا  والذي تموقع في دائرس علوم : سابعا
مك الحصار وكب  الصراع من منأ   الأوائ  ومدى تعارضرا مع النص الديني ومحاولة

المعرمة الدينية، ومدى انسجامه  وتوامقه مع منأ  الآخر التغريبي منأ  أرسأو على 
الخصوص، ولا ننسى أن هنا  محاولة على نفس المنوا  يمثلرا أبي حامد الغ الي، لكن 

ء المنأ ، تبقى هذه المحاولة أق  شجاعة من شجاعة ابن ح م ال  أظررها  في نقده لأعدا
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لأنرا كان  أقوى واشد،  لذا يعد ابن ح م الأندلسي بح  حام  لواء النقد الثقافي في 
 .عصره

 :المصادر والمراجع  -
التقريب لحد المنأ  بالألفاظ العامية والأمثلة الفقرية،تح، إحسان (. 2111.)الأندلسي، ابن ح م

 .عباس منشورات مكتبة الحياس ب وت لبنان
 .، مصر1، ج 2الفص  في المل  والنح  والأهواء، ج ،(. 2112.)ن ح مالأندلسي، اب

 .  جذوس النفس، مصر(. 2111.)الحميدي، أ

 . معيار العلم ، دار المعارف، القاهرس ، مصر(. 2106.)الغ الي، ابي حامد 

ابن ح م والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، المرك  الثقافي العربي، (. 2170. ) يفوت، سالم
 . لدار البيضاء، المغربا

 . طبقات الأمم ، الأبعة اليسوعية ، ب وت ، لبنان (. 2111. )الأندلسي، صاعد

دراسات في المنأ  عند العرب، دار قباء ،  للنشر والأباعة ، (.  1661.)مرران رشوان، محمد  
 . القاهرس ، مصر 

، المرك  الثقافي "الثقامية العربيةالنقد الثقافي، قراءس في الأنساق "(.س-د.)الغذامي،عبد الله
       -.العربي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


